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ةالمقدم  
 

مًلً دا دلبقدد قدمُ   
ا لدد  مايد س سدى مُ مل

ً
عندما تكون سجين

؟  
 سؤإل ك ف أتخلص من ذكرياتٍ قاتت تؤرقن 

  إلنواددده لإ توةددد لدد  ؤةاقدده هدد   
 
هددو سددؤإلد ممدددإدل  دل ددن ا

ا د كن أن تمخلص من ماي س؟  
ً
 حق

؟   
 قددن ماض 

 
إ ؤذإ عشت

ً
 دل ن ه  س كون سع د

إ حددتش  إ ىشدداضس أن مايدد س لددل  حق قً ددا قدد  
ً
مدداذإ تلعدد  ؤذ

 هو مجرد حق قه مزيله؟ 

 ما رد ضعلس حينوا؟ 

  عندما  
لقد عاشت ح اتوا قًك لوا تمًلم من أحدإث إل اض 

  حادثه سمؤدي بوا للولاك ديا ليموا 
 
ا ا

ً
دةدت نلسوا طرض

دل ن حتش  تسى قظ دتجد نلسس  تعلم منُ حدث ذلس
 عند إ ىشاضس أنس  

ا
  ةري ه قم  دزإدت إلطتش  قلً

 
ا ا

ً
طرض

 إلقات  ماذإ سملع  حينوا؟
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ا ديسارًإ 
ً
تجل  على إل قعد دتًرةح د ين

ق ل  بين ا إلأخر  كانت تجل  على 
ة دتسىند قظورها على إلحائط  أريكه صغيش
دنظرها معلق قالناضذة شاردة بشك  غيش 

نُ قدأت دموعوا قالسقوط طب ع  ح
دصوت شوقاتوا دعلو ب طئ حنُ نظرت 
دعى "يحى" نحوها 

ل
إلأخر  دإلنُ  كانت ت

  :دسًلت بمعجب

 

  ما قسِ سارة؟ _

 

لم تجب إلأخر  دظلت تط  من إلناضذة 
دلم تموقف عن إل كاء م ا ةع  إلأخر  
تنوض من مكانوا دتجل  على إلأريكه 
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قجوإرها دتحمضنوا دتمحس  على 
مّ أعادت سؤإلواشعر 

ل
  :ها قحنان ث

 

؟ _  عزيزتُ 
 ما قسِ سارة؟ لم  ت كتش 

 

إ  ً تحدثت سارة من بتش  شوقاتوا أخيش
  :دقالت

 

أتعرضتش  ذلس إلشعور عندما دطاردك  _
  ك  مكان عندما تريدين أن 

 
  ا

إل اض 
ص عل س ح اتس رغم أنسِ 

َّ
ا نغ

ً
تنس  شيئ

  تقصدين أتعرضتش  شعور أن 
لم تكن 

ك   سِ ي يش
َ
ك  يوم دلإ تسطمعتش  دقمل

ؤريائ  أتعرضتش  شعور إلندم قعد ضوإت 



6 
 

إلأدإن ذلس إلشعور إلذي يسرق منس 
سعادتس ديسرق ك  لحظه ة  له 
  لم أسمطع 

تعلشوا ضقط لأة  أنن 
  ؤنقاذها

 

إحم  إل ًس ملامح "يحى" ضقد عل ت 
  تلس إلحاله إلنُ  تعانيوا سارة 

 
إلسبب ا

ج مّ أردضت قصوت ممحسرر
ل
  :ث

 

زإلتش  توبختش  نلسس على تلس ألإ ت _
  .إلحادثه ألم تنسِوا قعد؟

 

خرةت سارة من حضنوا دإبىس ت قًلم 
  :دأردضت
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  ك ف ل  أن أنس؟ _

 

نظرت لوا إلأخر  قحزن لم تكن تريد أن 
  أن  لإ 

  مرة أخر  دكم 
  إل اض 

 
تقلب ا

ددعوا طوإل إلل   تلس إلذكريات إلنُ  
 .تؤرق مناموا ك  ل له

  

أقعدت سارة نظرها عنوا ده ت قالمحرك 
من مكانوا ددقلت أمام إلناضذة دقالت 

  :دإل كاء قد ت كن منوا
 

ملت أمام  _
ل
  أن أنس أنوا ق

تريدين من 
  أنا من ق

  ...أعيننا ه  أنس أنن 



8 
 

 

لم تسطع أن تك   آخر حديثوا دعادت 
مّ صرخت ققوة 

ل
بنظرها لد "يحى" ث

  قكائِوا ثم أسندت
 
رأسوا  دإنوارت ا

  :للحائط دقالت
 

  قملم  ب دي هاتتش   _
  .أنس أنن 

 

لم تعطوا إلأخر  ةوإقًا ضكم هذإ إلحددث 
  دإخلوا لقد 

 
يؤل وا تريد أن تبوح ق ا ا

ل قلبوا    قلبوا حوَّ
 
حطم إل م ان ك  ذرة ا

للمات ت قت نى جه ذلس إلحطام،  
  أرةاء إلغرضه 

 
نوضت من مكانوا ممنقله ا

موا  دل ن ذلس لممحاشر إلنظر لأخ
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إلصرإخ إلذي صرخم  إلأخر  ةعلوا 
 
ا
تموقف مكانوا دتنظر لوا دتقول صارخه

  :قصوت مقوور
 

  أرةوك  لم تكن أنتِ  _
  توقم 

  دكم 
  .دكم 

 

بين ا "سارة" إلنُ  تعج ت تلس إلكل ات 
دخاضت على أخموا إل ير  عندما رأت 
تلس إلحاله إلنُ  ه  بوا حنُ تحركت 

بىساؤلب طئ إتجاهوا دقالت  :  

 

  لم تكن أنا ك ف؟ _
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إنوارت قو  "يحى" دسقطت على 
ركبموا  دديعت رأسوا بتش  ك لوا دقالت 
قصوت قالكاد دكون مس وع ده  تمذكر 

  :ذلس إليوم إل شئوم
 

  .لم تكن أنتِ.... كانت.. أنا _
 

صدمه تلبست إلأخر  ةع  ةسدها 
مّ ه ست 

ل
يرتعش دقلبوا ين ض ققوة ث

ىسائله   :مل
 

ف؟ك  _    
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ص مت إلأخر  دلم تجب م ا ةع   _
دركه ق ا  إلأخر  تمحدث بولع غيش مل

  :للظت ق  إلأخر 
 

لقد قملم  ب دي ه  نسينُ  إل زهريه؟   _
 ق  قددن 

ل
ه  نسينُ  عندما إصمدمت

  .قصد؟ أنتِ ت زحتش  ألل  كذلس
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  أتعذبل هكذإ ألم 
_ لم  إلص ت لم  تيُكين 

  لحال  ك  تلس إلسنوإت؟ لم  
تحزت 

  ؤن لم دكن 
  أتعذبل من ألم إل اض 

تركمن 
؟ ه   حق قً ا؟  ك ف هانت عل ك 

  إللعتش  
إسمطعنُ  أن تنس  ذلس إل اض 

  
 أعلش ض   ك  ل له دأنتِ تيُكين 

ل
دأنا كنت

  ددإئً ا كنتِ 
 عيْن 

ل
أقك  حنُ ةلت دموع

  على إلنس ان، ك ف ققينُ  
ن 
 
ضقط تحثين

 .  
 ك  هذإ؟ أةيبين 

ا
 صاممه

 

قدأت قالصرإخ دإل كاء توز رأسوا قالرضض 
تحادل أن تنيُ ع من رأسوا تلس إلأضكار 
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إلقاتله لإ تريد أن تمذكر دل ن صرخات 
 :
ا
 إلأخر  ةعلموا تصرخ قا  ه

 

  أرةوكِ. 
.. توقم   

... دكم   
... دكم   

 _ دكم 

 

تحركت "سارة" إتجاه "يحى" دقامت 
 : ئ
 
مّ قالت قصوتٍ دإا

ل
 قالجلوس ةوإرها ث

 

  إلحق قه. _ أرةو 
ين   كِ أخير

 

؟ د  ئ دإقيُإبوا إل ط تئ 
 
صوتوا إلدإا

ل ساتوا إلحنونه ةعلت "يحى" 
دد قعد أن أدإرت  تسىسلم دتردف بسرر



14 
 

  ذلس إلجانب 
 
نظرها للجوه إلأخر  ا

 إل ظلم من إلغرضه: 

 

  تلس إلل له رأيم  دقملوا 
 
_ أنا من قملم  ا

قخنجره رأيم  دقملوا ذلس إللعتش  حينوا 
 مسى

ل
 قظه قعد خلودك للنوم أنتِ قق ت

 للذهاب 
ل
  منمصف إلل   ق ت

 
دهند دا

ؤل إل رحاض دعند عودتُ  للغرضه 
 
ل
ا قادم من غرضه هند قلقت

ً
 صوت

ل
س عت

 لأط تئ  عليوا دكل ا كنت 
ل
حينوا دذه ت

إقيُب كانت قدماي ترتعشان لإ أعلم 
 إل اب دةدت  

ل
ل اذإ دل ن عندما ضمحت

 قالد
د
ة  دقف دب ده سكتش  مكسوَّ

ل
ماء درأدت
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قطرإت دمائوا تىساقط من على أنامل  
ة  دإلأش اء إلنُ  حادل سرقموا كانت م عير

حول قدم  عندما نظر نحوي رأيم  
 قالركض نحو 

ل
يوردل ل  سكنا ضق ت

  ضقد تعرقلت 
غرضمسِ دل ن  كان أسرع من ِّ

  حاضه إلسجادة لأةده دصوب 
 
قدم  ا

  رأيم  دل ن 
  لأنن 

سكين  نحوي ل قملن 
لإ أعلم ك ف ضعلت ذلس ضقد  حينوا 

ا قل ح 
ً
  عرقلم  دأسقط  أري

 أنن 
ل
دةدت

 قجان   
ل
 
ل
بم

 إلسكتش  دصر  
ل
إل صر ح لت

مّ طعنم  
ل
حنُ نزف إل ثيش من إلدماء ث

طعنه أخر  كان لإ زإل حً ا دتحرك من 
مكان  ضركضت نحو غرضمسِ  حينوا 
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 نحوكِ 
ل
ضوةدتسِ تلمحتش  إل اب ضركضت

 خللس لم أ ن أخ
ل
ا ك ا دإخمبئت

ً
ئ خوض منر

من.. قذضسِ نحوه … أنا… ضو نُ  دل ن
ضدضعم   أنتِ للسقط على حاضه إلطادله  
 أعلم أنسِ لن تسطم ع  إلسكوت 

ل
كنت

إ دأعرف أنسِ لم 
ً
ي أحد دأن لإ تخير

تمح لى  ذلس إل شود إلذي كانت ض   
 رأسس 

ل
بت  من خللس دصر 

ل
هند ضجئت

مّ 
ل
قال زهريه ضسقطِ ضاقدة إلوعى  ث

 إلسكتش  
ل
ب دك دملئت كل ك   ديعت

قالدماء إلنُ  كانت على إلسكتش  دأدقظمس 
 أن أتظاهر قلقدإن إلوعى  مثلس 

ل
دإعمدمت

قعد أن ح لمسِ لغرضه هند دعندها 
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  حاله 
 
أقنعمس أنسِ من قملم   دكنتِ ا

من إلصدمه هند ح لنا إلجثمتش  ددضنو ا 
تحت إلناضذة قب   إللجر دلحسن إلحظ 

  لم يرنا أحد دمنذ ذلس إلوقت 
دأن أخم 

 عل ك  إلحق قه. 

 

أصي ت "سارة" قحاله من إلصدمه إلنُ  
ةعلموا لإ تسمطيع إلحددث ضقط تنظر لد 
  
 
مّ قعد إلعددد من إلدقائق ا

ل
"يحى" ث

 ص ت تحدثت "سارة" قحزن: 

 

 _ ك ف ةائمسِ إلقوة لقمل ؟. 
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_ لقد قم  أخنُ  ه  نسينُ  لقد قملوا 

ددن رح ه كان هدض  إلسرقه ده  رأت  
ملوا ددن أي شلقه دلو لم أضع  ذلس ضق

 إلآن أرإضقوا. 
ل
 ل نت

 

، عق ت إلأخر    
قالت ذلس قصرإخ ةنوت 

 مسىنكرة: 

 

طه أد أخير    أخير إلسرر
_ لم  لم تدعين 

إ يساعدنا؟. 
ً
 أحد

 

_ كان سيمم ديعنا قالسجن دلن دصدقنا 

 أحد. 
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 _ كاذقه قالمً  د سنجد من دصدقنا. 

 

شددد، ة له قالموا "سارة" قعماب 
مّ تقول: 

ل
 لمبىسم إلأخر  بندم ث

 

 على تلس   _ لم دعد إلأمر مجددًا لقد مرّ 
لنا  إلحادثه ثلاث سنوإت دنحن تركنا مي  
إلقددم دتلس إلحق قه إلنُ  أخليموا عنسِ 
ط له هذه إلسنوإت ملادها أنوا لم تكن 

 كانت أنا. …. أنتِ 

 

قالت "سارة" قًسفٍ دقد ل عت عيناها 
 قالدموع: 
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 _ أنا آسله. 

 

 سًلموا "يحى" بمعجب: 

 

 _ على ماذإ؟. 

 

كادت "سارة" تجيبوا دل ن س قوا دخول 
طه للغرضه.   رةال إلسرر

 لمو   "يحى" لد "سارة" بسخريه: 

 

 _ ي ددإ أنوم موةوددن من إل دإده. 

 

ا آسله
ً
أخنُ  دل ن مو ا طال …. _ أنا حق

إلزمان دجب أن تنكشف إلحق قه لقد 
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ثث موةودة أسل  ناضذة دةددإ تلس إلج
إننا   ةيش

ل
َّ أحد لنا إلقددم ددلوم على 

مي  
دإم دلم أسمطع أن أ ذب دل ن تلس 

ل
إلق

زيله لم تكن مقنعه دأرإددإ  إلحقائق إل ل
إسمجوإقسِ دإتلق مع  إلضاقط على أن 
 
ل
أضع  هذإ دلم أسمطع أن أرضض كنت

 .  
ة سامحين   مجير

 

  أذن 
 
كانت تقول تلس إلكل ات بو   ا

ق   أن تنوض "يحى" مع  "يحى"
إلضاقط دقام بويع إلأصلاد ب ديوا 

 إلرأس دعلى ثغرها 
 
سه

َّ
 
 
ن دتحركت أمام  مل

إبىسامه ندم بين ا "سارة" كانت تسيش 
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قجانبوا ده  ت ك  بشدة لإ تعلم ما إلذي 
ضعلم  لقد سل ت أخموا ب دها لح   

إل شنقه دالوا من قلواء غب ه كلماه ا إلآن 
ينلع إلندم قعد ضوإت  نادممان دل ن لإ 

 إلأدن. 

 

لقد تم ديع "يحى" قالسجن ل دة 
أسبوعان حنُ تحوي  أدرإقوا ؤل إلن اقه 
قعد شور من ذلس إليوم إل شئوم بين ا 
"سارة" كانت لإ تع  ق ا حولوا دأصبح 
دةووا شاحً ا ضه  ترضض إلأطع ه 

  
ء كانت تعمن   

دبات دك  شر دترضض إل سرر
  أن تسوء حالموا بوا ةارتوا إلأربعين ه ق 
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دتذهب لل شم  دتم ديعوا تحت عناده 
 مشددة ضقد أصي ت بنوبه إ مئاب حادة. 
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 بعد مرور شهر.. 

 

تقف ه  قجوإر ثلاثه مساةتش  خلف 
إلقلص إلحدددي ترتدي ع اءة ب ضاء 
إللون دحجاب أب ض تعلق نظرها قد 
"سارة" إلنُ  لم تزح ناظريددوا عنوا ه  

س إلنظرإت إلأخر  تمحدثان من خلال تل
تمقلب نظرإتوم ما بتش  ندم دعماب دحنتش  
دإشى اق ؤل أن دلف للقاعه ثلاثه رةال 
يرتددن قدله رس  ه ديعلوها ذلس إلردإء 

إلأسود دي ددإ أنوم قضاة إل حك ه 
 لينطق إلحاةب ققوة: 
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 _ محك ه. 

 

ل قف إلج يع حنُ دجل  إلقضاة 
  
 
  إلذي دجل  ا

ديمحدث إلقاض 
 إل نمصف: 

 

 لوإ قالجلوس. _ تلض

 

ل جل  إلج يع دي دأ محام  إلدضاع 
  
 
  ديقف ا

قعرض أدرإق  أمام إلقاض 
 مكان  إل خصص ديقول: 

 

إت إلسادة    حصر 
_ س دي إلقاض 

إل سىشارين ؤن إل موم إل اث  أمام 
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عدإلمكم كانت ةري م  ه  إلقم  دل ن 
س دي لقد سج  دك   إلنائب إلعام 
إعيُإف موكلنُ  قًنوا إلقاتله دل ن قعد 

 ممع د 
ا
شِف  أن  لل  قملا

ل
ح إلقصه إ ى سرر

 .  
ا عن إلنل  س دي إلقاض 

ً
 لقد كان دضاع

 

ن أعيُض س ادة _ ه  من إل  كن أ
 .  

 إلقاض 

 

كانت تلس ة له ألقاها دك   إلنائب إلعام 
  بإنصات: 

د إلقاض   ليش

 

 _ تلض  ما إعيُإيس. 
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_ لم  لم تخير إل مو ه بملس إلحادثه ا

ذلس إلوقت دقامت بإخلاء إلحق قه حنُ 
 عن شق قموا إلصغر ؟. 

 

 _ ما ردك أيوا إل دعى  عن إل مو ه. 

 

  
 إلنُ  دةووا كانت تلس كل ات إلقاض 

 ل حام  إلدضاع دإلذي قددره أةاب بثقه: 

 

  إلخوف دجع  
_ إلخوف س دي إلقاض 

إلؤنسان يرتكب إلعددد من إل صائب إلنُ  
لإ دخ  ل  بوا ضقط لأن  خائف موكلنُ  
 
َّ
ا من ألا

ً
رضضت إلؤعيُإف قالحق قه خوض

 أماموا 
ل
 دصدقوا أحد لقد كانت تر  إل وت
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 ح لوا لإ محاله دل ن خوضوا لم يس
قلرصه لملكر قعقلان ه دلو لدقائق 

ضعندما دكون إل وت دح ط قس س دي 
ء غيش إلورب من  ة  عنا   

لن تلكر بسر
نحب إلح اة رغم أنوا قاس ه دلذلس قد 

نقع قال ثيش من إل وإقف إل ول ه 
دإل صائب إل عقدة بسبب ذلس 

  عل   كان هدض  
قالؤياضه ؤل أن إل جن 

ل دكان دح   س إ سرقه إل ي  
ً
لاحًا حاد
دينوي قم  موكلنُ  قعد قمل  إلضح ه 

إلأدل دإلنُ  كانت أخت إل مو ه س دي 
  عل   بيننا كان 

دبالمال  لو كان إل جن 
 سيمم إلحكم عل   قالؤعدإم. 
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 _ لقد تم رضض إعيُإيكم. 

 

مّ نظر 
ل
  لوك   إلنائب إلعام ث

قالوا إلقاض 
 لل حام  دإسيُس : 

 

 أخر ؟. 
ا
  _ ه  سمض ف أقوإلا

 

 
ا
  لإ أملس أقولا

_ شكرًإ س ادة إلقاض 

 أخر  ضقط أطلب عدل س ادتكم. 

   

 دعمُّ إل كان لإ أحد ينطق ببنت 
د
ص ت

  يىشادر مع 
شله ضقط إلقاض 

إل سىشاريتش  دما ه  ؤلإ دقائق دنطق 
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 قجدده دملامح 
ا
  قالحكم قائلا

إلقاض 
 ةامدة: 

 

_ حك ت إل حك ه حضوريًا على إل مو ه 

  قالسجن ل دة 
يحى كام  إلسويم 

خ   سنوإت مصحوبًا قالع   دإلأشغال 
 إلشاقه رضعت إلجلسه. 

 

  بملس إلكل ات حنُ 
ما أن للظ إلقاض 

دةدت "سارة" نلسوا تبىسم تلقائً ا 
  دمسىشاري  

دتنوض قعد خردج إلقاض 
من إل حك ه ممجوه نحو إلقلص 

"يحى" دتحمضنوا قخله  لم سس ب دي
 دتق لو ا بسعادة دتردف بسردر: 
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  سًقمُ دح دة 
 أنن 

ل
_ إلح دلله ظننت

 . نُ 
  حبيب 

 لبقد أرةوكِ سامحين 

 

لم ادلوا "يحى" إلإبىسامه دتردف 
 بوددء: 

 

_ إلح دلله دا حبيبنُ  سامحمسِ دلإ 

إ ديكل سِ 
ً
  أن  أقغض  عل سِ أقد

د كنن 
 . تُ   قكاءا صغيش

  

بشوقاتٍ مملادته قعد  قالت "سارة"
 توقلوا عن إل كاء: 
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 _ سًنمظرك. 

 

ط ه "يحى" قعدها للدإخ   سح ت إلسرر
ده  ظلت تعلق عيونوا قعيون "سارة" 
  عن ناظريددوا: 

مّ صاحت ق   أن تخمم 
ل
 ث

 

 .  _ أح سِ أخنُ 
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 …. بعد مرور خمس سنوات

 

تقف "سارة" أمام إلسجن قانمظار 
"يحى" حنُ خرةت ه  من إلبوإقه 

دل نحوها مسرعه دت ادر قض وا ؤل تور 
أحضانوا لمبىسم "يحى" دت ادلوا ي موا 

 :  دتق   ةبوموا دتقول قحنتش 

 

إ دا سارة.  ً  لسِ كثيش
ل
 _ إشمقت

 

ا لقد أك  إلإشى اق ضؤإدي. 
ً
 _ دأنا أدض
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نظرتا ل عضو ا دإبىس ا إلإثنمان لمنطق 
 :
ا
 "يحى" مازحه

 

 _ ه ا لنذهب من أمام هذإ إل كان أم أنسِ 
إ هنا؟. 

ً
 تنمظرين أحد

 

 :
ا
 أةابموا "سارة" قاس ه

 

إ قعد إليوم 
ً
_ لن أخطو هذإ إل كان مجدد

 أقغض  بشدة. 
ُّ
 لقد قت

 

لحظاتٍ دغادر إلإثنمان إل كان دعادتا 
لو ا دعادت ح اتوم طب ع ه من  ل ي  
ةددد قعد أن قررتا أنو ا سمنس ان 
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  دل ن قالطبع لإ د كن نس ان 
إل اض 

  دل ن د كن إلؤسملادة من  دذلس 
إل اض 

 ق وإةوم  دلل  إلورب من . 

 

 دلون  بملس 
ا
إ ة  لا ً كن قويًا دإصنع حاصر 

مجوا من ماي س إلألوإن إلنُ  تعل ت د
ة.   م يش 

ا
  لمعط  لوحه
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 حمد اللهـــــــــت بـــــــــتم

 

 

 

بس ه داسر : گ  


